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رضـي االله  –نجح الموتورون الحاقدون الكاذبون في إزاحة الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة، وعين عثمـان  

ات الناس فيها، سعيد بن العاص والياً جديداً على الكوفة، واطلع سعيد على أحوال الكوفة، وعرف توجه -عنه
وأدرك تعمق الفتن فيها، وضلوع مجموعة من الخوارج والموتورين والحاقدين وأعداء الإسلام فـي التـآمر   

وكتب سعيد رسالة إلـى أميـر المـؤمنين    . والكيد والفتنة وسيطرة الرعاع والغوغاء والأعراب على الرأي فيها
برسالة طلب منـه فيهـا إعـادة     -رضي االله عنه–ليه عثمان عثمان يخبره فيها بالأوضاع المتردية في الكوفة، فرد ع

ترتيب أوضاع أهلها وتصنيفهم على أساس السبق والجهاد، وتقديم أهل العلم والصدق والجهاد علـى غيـرهم، وقـام    
وأخبر الخليفة بما فعل، وجمع عثمان أهل الحل والعقد فـي المدينـة،    -رضي االله عنه–سعيد بتنفيذ توجيهات عثمان 

  .لغهم بأوضاع الكوفة ورسوخ الفتنة فيهاوأب
تأذى الرعاع وأجلاف الأعراب من تقديم أصحاب السابقة والجهاد والبلاء والعلـم والتقـوى فـي المجـالس     
، والرئاسة والاستشارة، وصاروا يعيبون على الولاة تقديم هؤلاء عليهم واستشارتهم دونهم ويعتبرونهم تمييـزاً 

ل الحاقدون هذا الأمر في نفوسهم، وغرسوا فيهم كره الخليفـة والدولـة ورفـض    وجفوةً وإقصاء لهم، واستغ
أعمال الوالي سعيد بن العاص، ونشر الإشاعات ضده بين الناس، ونظم هؤلاء جمعية سرية خبيثـة وجعلـوا   

معيـتهم  لهم أتباعا في المدن الكبيرة والأقاليم العديدة، وكونوا شبكة اتصالات سرية بينهم، وكانت أهم فروع ج
  .الكوفة، والبصرة، ومصر، ولهم بعض العناصر في المدينة والشام: في

وا بـالطعن  ؤانهضوا في هذا الأمر، وابد: أوصى ابن سبأ أتباعه المنتشرين في بلاد المسلمين، فقال لهم
على أمرائكم وولاتكم الذين يعينهم الخليفة، وصار أتباع ابن سبأ يؤلفون الأكاذيـب والافتـراءات عـن    
عيوب أمرائهم وولاتهم، وينشرونها في كتب يرسلها بعضهم إلى بعض في الأمصـار، وبـذلك أفسـد    
السبئيون الأرض وأفسدوا المسلمين، ومزقوا كلمتهم، وزعزعوا أخوتهم ووحدتهم، وهيجوا الناس علـى  

سـد بعـض   توجه ابن سبأ إلى الشام ليف. الولاة والأمراء، ونشروا الافتراءات ضد الخليفة عثمان نفسه
. بالمرصـاد  -رضي االله عنه–أهلها ويؤثر فيهم، ولكنه لم ينجح في هدفه الشيطاني، فقد كان له معاوية 
وكان ابن سبأ يرتـب الاتصـالات    .بعدها صار ابن سبأ يتنقل فدخل البصرة والكوفة ومصر واستقر بها
رك رجالـه بـين هـذه البلـدان،     السرية بين مقره في مصر وبين أتباعه في المدينة والبصرة والكوفة، ويتح

وا أعمالهم الشيطانية سنة ثلاثين، ونجحوا في ؤواستمرت جهود ابن سبأ وأعوانه حوالي ست سنوات، حيث بد
  .-رضي االله عنه-آخر سنة خمس وثلاثين في قتل الخليفة عثمان 

أ اليهـودي خطتـه،   أحكم عبد االله بن سـب  -السنة الحادية عشرة من خلافة عثمان  -وفي سنة أربع وثلاثين 
ورتب مع جماعته السبئيين الخروج على الخليفة وولاته، فقد اتصل ابن سبأ اليهـودي مـن   ، ورسم مؤامراته
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وكر مؤامراته في مصر بالشياطين من حزبه في البصرة والكوفة والمدينة، واتفـق معهـم علـى تفاصـيل     
رؤوس الفتنة فـاقترح عـدد مـن    الخروج، حصلت بعض التحركات والشغب في عدد من المناطق من قبل 
منـع   -رضي االله عنـه –لكن عثمان . الصحابة على عثمان أن يأخذهم بالشدة وأن سياسة اللين لا تنفع معهم
وطلب من عماله أن يعودوا إلى أعمالهم ، الولاة من التنكيل بمثيري الشغب، وقرر أن يعاملهم بالحسنى واللين

وقبل أن يتوجه معاوية بـن  . تنة التي كان كل بصير يرى أنها قادمةوفق ما أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الف
انطلق معي إلى الشام، قبل أن يهجم عليـك  ، يا أمير المؤمنين: أبي سفيان إلى الشام، أتى إلى عثمان وقال له

 -صـلى االله عليـه وسـلم   -أنا لا أبيع جوار رسول االله : قال عثمان. من الأمور والأحداث ما لا قبل لك بها
إذن أبعث لك جيشاً من أهل الشام، يقـيم فـي المدينـة،    : قال له معاوية. بشيء ولو كان فيه قطع خيط عنقي

لا، حتى لا أقتِّر على جيران رسول االله : لمواجهة الأخطار المتوقعة ليدافع عنك وعن أهل المدينة، قال عثمان
يـا  : قال له معاويـة . ل الهجرة والنصرةالأرزاق بجند تساكنهم، ولا أضيق على أه -صلى االله عليه وسلم-

  .حسبي االله ونعم الوكيل: واالله لتغتالن أو لتغزين، قال عثمان، أمير المؤمنين
كان يعلم أن وراء تلك الفتن والشائعات يداً خبيثة تخطط لهدف مرهوب ليس  -رضي االله عنه–لكأنما معاوية 

راشد كان له رأي آخر، فهو يريد أن يسير مـع هـؤلاء   دونه ضرب الخليفة والخلافة، لكن عثمان الخليفة ال
لآخر الطريق حتى لا يترك لهم حجة عند االله وعند الناس، فيفضحهم في الدنيا والآخـرة، وتلـك مصـابرة    

  .عظيمة من هذا الإمام العادل العظيم
المدينة، وحملـه علـى   اتفق أهل الفتنة فيما بينهم على القيام بخطوتهم العملية النهائية في مهاجمة عثمان في 

مصر والكوفة والبصـرة فـي موسـم    : التنازل عن الخلافة وإلا يقتل، وقرروا أن يأتوا من مراكزهم الثلاثة
الحج، وأن يغادروا بلادهم مع الحجاج، وأن يكونوا في صورة الحجاج، وأن يعلنوا للآخرين أنهم خـارجون  

مكة لأداء مناسك الحج، واستغلوا فـراغ المدينـة مـن    للحج، فإذا وصلوا المدينة تركوا الحجاج يذهبون إلى 
  .معظم أهلها المشغولين بالحج وقاموا بمحاصرة عثمان تمهيداً لخلعه أو قتله

وكان عبد االله بن سبأ يسير مـع هـؤلاء   ، وفي شوال سنة خمس وثلاثين كان أهل الفتنة على مشارف المدينة
، وكان أهل الفتنة من مصر يريدون علي بـن أبـي طالـب    مزهواً مسروراً بنجاح خطته اليهودية الشيطانية

خليفة، وكان أهل الفتنة من الكوفة يريدون الزبير بن العوام خليفة، وكان أهل الفتنة مـن البصـرة يريـدون    
بعدها تم اللقـاء  . -رضوان االله عليهم-وهذا العمل منهم كان بهدف الإيقاع بين الصحابة . طلحة بن عبيد االله
لد على حدة ونوقشوا من قبل الخليفة عثمان ومن قبل بعض الصحابة فـاقتنعوا ورجعـوا إلـى    مع كل أهل ب

وبعـد  . مع كل وفد على حدة ثم انصرفت الوفود إلى ديارها -رضي االله عنه–بلادهم، وهكذا اصطلح عثمان 
هدافهم الدنيئـة  هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعاً راضين تبين لمشعلي الفتنة أن خطتهم قد فشلت، وأن أ

لم تتحقق، لذا خططوا تخطيطاً آخر يذكي الفتنة ويحييها يقتضي تدمير ما جرى من صلح بين أهل الأمصـار  
، فزوروا كتباً على لسان عثمان وعليه خاتمه يأمر عامله بمصر بقتل وفد مصـر  -رضي االله عنه–وعثمان 
  .ةفيا بحصار الخلوفرجعت الوفود ودخلت المدينة وبدؤ. إذا رجعوا
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يتمكن من الخروج للصلاة ودخول من شاء إليه، ثم منع من  -رضي االله عنه–وقبل اشتداد الحصار كان عثمان 
رضـي االله  –وبعد أن تم الحصار وأحاط الخارجون على عثمان . الخروج من الدار حتى إلى صلاة الفريضة

لا أخلـع  : خلع نفسه، وقـال  - عنهرضي االله–فقد رفض عثمان ، بالدار طلبوا منه خلع نفسه أو يقتلوه -عنه
-بينما كان قلة من الصحابة  ،-صلى االله عليه وسلم-يشير إلى ما أوصاه به رسول االله . سربالاً سربلنيه االله
وأشار عليه بعضهم بأن يخلع نفسه ليعصم دمه، ومن هـؤلاء  ، يرون خلاف ما ذهب إليه -رضوان االله عليهم

 -رضـي االله عنهمـا  -على عثمان  دخل ابن عمر. ، لكنه رفض ذلك-هرضي االله عن–المغيرة بن الأخنس 
اخلعها ولا تقتل نفسـك،  : انظر إلى ما يقول هؤلاء، يقولون: -رضي االله عنه–أثناء حصاره، فقال له عثمان 

: لا، قال: -رضي االله عنه–إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان : -رضي االله عنهما-فقال ابن عمر 
فهل يملكون لك جنـة أو  : لا، قال: -رضي االله عنه–فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان 

فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمصكه االله فتكون سنة كلما كره قـوم خليفـتهم أو إمـامهم    : لا، قال: نارا؟ قال
  .قتلوه

يشاورهم في أمر المحاصرين وتوعدهم إياه  -االله عنهمرضي -إلى الصحابة  -رضي االله عنه–أرسل عثمان 
رفـض قتـال    -رضـي االله عنـه  -لكـن عثمـان   بالقتل، فكان معظم الصحابة يرون أن يأذن لهم بقتالهم، 
وقد جاء المسلمون ينصـرونه ويشـيرون عليـه    . المحاصرين له وعزم على الصحابة ألا يريقوا دماً بسببه

لا : تذهب إلى مكة؟ فقـال : عن القتال ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم، وقيل لهبقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف 
لا : فقاتلهم، فقـال : لا أفارق دار هجرتي، فقيل له: تذهب إلى الشام؟ فقال: أكون ممن ألحد في الحرم، فقيل له

  .لمسلمينأكون أول من خلف محمداً في أمته بالسيف، فكان صبر عثمان حتى قتل من أعظم فضائله عند ا
وقدمت الأخبار إلى المتمردين بأن أهل الموسم يريدون نصرة عثمان، فلما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفـور  

لا يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل، فيشتغل بذلك النـاس  : الشيطان وقالوا أهل الأمصار إليهم أعلقهم
ليقتلنـي  : فأصبح يحـدث النـاس   -رضي االله عنه–نام وفي آخر أيام الحصار وهو اليوم الذي قتل فيه . عنا

صـلى االله  -في المنام، ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبـي   -صلى االله عليه وسلم-رأيت النبي : القوم، ثم قال
  .وقتل من يومه يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائماً: -عليه وسلم

 بن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكـم  هاجم المتمردون الدار فتصدى لهم الحسن بن علي وعبد االله
االله االله، أنتم في حـل  : وسعيد بن العاص، ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم، فنشب القتال فناداهم عثمان

لا يفعلوا، بل إنه أعلن أنه من كف يده مـنهم  ن من نصرتي، فأبوا، ودخل غلمان عثمان لينصروه، فأمرهم أ
أعزم على كل مـن رأى  : ن في وضوح وإصرار وحسم، وهو الخليفة الذي تجب طاعتهوقال عثما. فهو حر

ولا تبرير لذلك إلا بأن عثمان كان واثقاً من استشـهاده بشـهادة   . أن عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسلاحه
. بين المسـلمين  لا تراق بسببه الدماء، وتقوم بسببه فتنةن له بذلك، ولذلك أراد أ -صلى االله عليه وسلم-النبي 

الحسن بن علي، وعبد االله بن الزبيـر، ومحمـد بـن حاطـب،     : وأصيب يومئذ أربعة من شبان قريش وهم
وقتل المغيرة بن الأخنس، ونيار بن عبد االله الأسلمي، وزياد الفهري، واستطاع عثمان أن ، ومروان بن الحكم

وبين المحاصرين، فلم يبق في الدار إلا عثمـان  يقنع المدافعين عنه، وألزمهم بالخروج من الدار، وخلى بينه 
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باب الـدار، وبعـد أن    -رضي االله عنه–وآله، وليس بينه وبين المحاصرين مدافع ولا حام من الناس، وفتح 
المصحف بين يديه، وأخذ يقـرأ منـه    -رضي االله عنه–خرج من في الدار ممن كان يريد الدفاع عنه، نشر 

رضـي االله  –ل من المحاصرين لم تسمه الروايات يدخل عليه، فلما رآه عثمان وكان إذ ذاك صائماً، فإذا برج
فخرج الرجل وتركه، وما إن ولى حتى دخل آخر، وهو رجل من بنـي  ، بيني وبينك كتاب االله: قال له -عنه

لقـد  واالله ما رأيت شيئاً ألين من خنقه، : الموت الأسود، فخنقه قبل أن يضربه بالسيف، فقال: سدوس، يقال له
بيده  -رضي االله عنه–تردد في جسده، ثم أهوى إليه بالسيف، فاتقاه عثمان  خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان

أما واالله إنها لأول كف خطت المفصل، وذلك أنه كان من كتبة الوحي، وهـو أول مـن   : فقطعها، فقال عثمان
والمصحف بـين يديـه،    -االله عنه رضي–، فقتل -صلى االله عليه وسلم-كتب المصحف من إملاء الرسول 

: وعلى أثر قطع اليد انتضح الدم على المصحف الذي كان بين يديه يقرأ منه، وسـقط علـى قولـه تعـالى    
} يملالْع يعمالس وهو اللّه ميكَهكْفيسورة البقرة) ١٣٧([ }فَس[.  

فتعمدها سودان بـن حمـران ونضـح    ، وقد دافعت نائلة عن زوجها عثمان وانكبت عليه واتقت السيف بيدها
فهجم ) نجيح(أصابعها فقطع أصابع يدها، ولما رأى أحد غلمان عثمان الأمر، راعه قتل عثمان، وكان يسمى 

نجيح على سودان بن حمران فقتله، ولما رأى قتيرة بن فلان السكوني نجيحاً قد قتل سودان، هجم على نجيح 
على قتيرة بن فلان فقتله، فصار في البيت أربعة قتلى شهيدان، ) بيحص(فقتله، وهجم غلام آخر لعثمان اسمه 

فعثمان وغلامه نجيح، وأما المجرمان فسودان وقتيرة السكونيان، ولما تم قتل عثمان : ومجرمان، أما الشهيدان
 إن مالـه  إنه لم يحل لنا دم الرجل ويحرم علينـا مالـه، ألا  : نادى مناد القوم السبئيين قائلاً -رضي االله عنه–

حلال لنا، فانهبوا ما في البيت، فعاث رعاع السبئيين في البيت فساداً، ونهبوا كل ما في البيت، حتى نهبوا مـا  
أدركوا بيت المال، واقتحم السـبئيون بيـت   : على النساء، وبعدما أتم السبئيون نهب دار عثمان، تنادوا وقالوا

  .ن مرادهم وقتلوا أمير المؤمنينالمال وانتهبوا ما فيه، وحقق الخوارج السبئيو
حزن الصالحون في المدينة لمقتل خليفتهم، وصاروا يسترجعون ويبكون، لكن ماذا يفعلون وجيوش الخـوارج  
السبئيين تحتل المدينة، وتعيث فيها فساداً، وتمنع أهلها من فعل أي شيء؟ وكان الحاكم الفعلي للمدينة هو أمير 

وكان معهم شيطانهم المخطط عبد االله بن سبأ وهو فرح مسرور لما وصل ، )الغافقي بن حرب(خوارج مصر 
  .إليه من أهداف ومآرب يهودية شيطانية

وصلى عليه الزبير بـن   ،سنة ٨٢هـ وعمره ١٨/١٢/٣٥كان استشهاده رضي االله عنه صبيحة يوم الجمعة 
  .العوام ودفن بين المغرب والعشاء

كثير من الفتن الأخرى، وألقت بظلالها على أحـداث الفـتن التـي     لقد كانت فتنة قتل عثمان سبباً في حدوث
. تلتها، فتغيرت قلوب الناس وظهر الكذب، وبدأ الخط البياني للانحراف عن الإسلام فـي عقيدتـه وشـريعته   

وكان مقتل عثمان من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس، وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم، فتفرقـت  
وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار وذل الأخيار، وسعى في الفتنة من كان عاجزاً عنهـا، وعجـز    القلوب،

وهـو   -رضي االله عنه–عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته، فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 



 ٤

تتفق الكلمة ولم تنتظم  لكن القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة، فلم، أحق الناس بالخلافة حينئذ، وأفضل من بقي
  .الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدون من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام

أنه لم يجب الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة، فكان بذلك يمثل الثبـات   -رضي االله عنه-ومن فقه عثمان 
خلع نفسه لأصبح منصب الإمامة العظمى ألعوبة فـي أيـدي    لأنه لو أجاب الخارجين إلى ؛واستمرار النظام

المفتونين الساعين في الأرض بالفساد، ولسادت الفوضى واختل نظام البلاد، ولكان ذلـك تسـليطا للرعـاع    
  .والغوغاء على الولاة والحكام

نة، وهي كلمـا  بعيدة الغور، فلو أجابهم إلى ما يريدون لسن بذلك س -رضي االله عنه–لقد كانت نظرة عثمان 
وذلك أقرب لضعفها وانهيارها، ، كره قوم أميرهم خلعوه، ولألقى بأس الأمة بينها، وشغلها بنفسها عن أعدائها

على أنه لم يجد سوى نفسه يفدي بها الأمة، ويحفظ كيانها وبنيانها من التصدع، ويدعم بهذا الفـداء نظامهـا   
ومما لا شـك فيـه أن هـذا    . تد إليه يد العبث والفوضىالاجتماعي ويحمي سلطانها الذي تساس به من أن تم

إذ لجـأ إلـى أهـون     ؛الصنع من عثمان كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل ألقت إليه الأمة مقاليدها
  .الشرين وأخف الضررين ليدعم بهذا الفداء نظام الخلافة وسلطانها


